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أزمة الرواتب ما تزال مطروحة في الكويت رغم الاستدانة
 الكويــت – تحـــذّر مصادر سياســـية 
وخبراء ماليون واقتصاديون الســـلطات 
الكويتية، مـــن أنّ البلاد ما تزال معرّضة 
بشـــدّة لاســـتفحال الأزمـــة الماليـــة التي 
وصلت في وقت ســـابق حدّ طرح إمكانية 
عجـــز الدولـــة عـــن الإيفـــاء بالتزاماتها 
الأساســـية وعلـــى رأســـها دفـــع رواتب 
موظّفيهـــا، مؤكّديـــن أنّ هـــذه الإمكانية 
مـــا تزال مطروحـــة في ظـــل الافتقار إلى 
معالجـــة جذريـــة للأزمة تتجـــاوز الحلّ 
الظرفي السريع والســـطحي المتمثّل في 

الاقتراض لسدّ عجز ميزانية الدولة.

وجـــاءت تلـــك التحذيـــرات بعـــد أن 
نشـــرت وزارة الماليـــة الكويتيـــة تحديثا 
لبيانـــات موازنة 2020-2021 يتضمن رفع 
العجز المتوقع إلى قرابة الـ46 مليار دولار 
الأمر الذي أطلق موجة من التشـــاؤم من 
مخاطر نفاد الســـيولة ”فـــي وقت لا تُقدم 
فيـــه حلول حقيقية“، بحســـب ما ورد في 

تقرير صحافي محلّي.
ويُؤخـــذ علـــى الحكومـــات الكويتية 
مـــن  حالـــة  فـــي  انســـياقها  المتعاقبـــة 
الاســـترخاء والارتياح للمـــوارد الوفيرة 
للنفط في أوقات سابقة واتباعها سياسة 

ســـخية فـــي تقـــديم الهبـــات والخدمات 
المجانية للمواطنين، فضلا عن تســـاهلها 
فـــي عمليات هـــدر كبيرة لمـــوارد الدولة، 
مـــا جعل الصدمة تكـــون مضاعفة عندما 
صادف تهـــاوي أســـعار النفط انتشـــارَ 

فايروس كورونا.
وأوردت صحيفـــة الرأي الكويتية في 
تقرير لها أنّ ما يزيد من ضبابية الوضع 
المالـــي المقبل أن أســـعار النفـــط الفعلية 
هبطـــت عـــن أســـعار التعـــادل بالموازنة 
ليصل ســـعر البرميل إلـــى 30 دولارا، ما 
يعني تكبد خســـائر مليارية في العوائد 

النفطية خلال العام الحالي، مضيفة ”إذا 
كان الاعتمـــاد على خيار إصـــدار الديون 
يبـــدو وســـيلة جيدة حاليـــا للخروج من 
الأزمة.. إلا أن عدم تبني إجراءات علاجية 
ســـيعرض الميزانية العامـــة وتصنيفات 
الدولـــة الائتمانية لوضـــع أكثر صعوبة، 
حيث يرجح بنهاية العـــام المالي الحالي 
تســـجيل معـــدلات عجـــز فعليـــة بحدود 
جديـــدة أكبـــر بكثير حتى مـــن المتوقعة، 
ما يضعف القـــدرة الحقيقية للدولة على 
تغطية التزاماتهـــا الفعلية وفي مقدمتها 

الرواتب والدعوم“.

خطاب إيجابي تجاه بايدن لا ينفي القلق من خسارة الصديق ترامب

 الرياض – تقلّل الســـعودية من احتمال 
حـــدوث تغييرات في علاقتهـــا بالولايات 
المتّحدة خلال فتـــرة الإدارة الديمقراطية 
الجديدة، لكنّ رسائلها الاستباقية المكثّفة 
التي شـــرعت في توجيههـــا إلى الرئيس 
المنتخـــب جو بايـــدن، تؤكّـــد أنّ الرياض 
تحمـــل على محمل الجـــدّ إمكانية حدوث 
تغييـــرات في السياســـة الأميركية تجاه 
المنطقة ككلّ وتجاه المملكة بشكل خاص، 
بما في ذلك تراجع واشـــنطن عن سياسة 
الضغوط القصوى التي مارســـتها إدارة 
الرئيـــس دونالد ترامب ضدّ إيران بما قد 
يمنح الأخيرة متنفّسا ويعيد إطلاق يدها 
في المنطقة، إلى جانب احتمال ممارســـة 
الديمقراطيـــين ضغوطـــا علـــى المملكـــة 
باستخدام ملفّات سياسية وحقوقية على 
غرار ما قامت به إدارة الرئيس الأســـبق 

باراك أوباما.
السعودي  السياسي  الخطاب  وتعمّد 
الموجّه لبايدن ترطيب الأجواء مع إدارته 
القادمة والتقليل من شأن بعض المواقف 
المعروفـــة عنه تجـــاه المملكـــة باعتبارها 
جزءا من خطاب سياســـي مرسل مختلف 
عـــن خطاب رجل الدولـــة عندما يكون في 

موقع المسؤولية.
وأعربت الرياض عـــن ثقتها في عدم 
حـــدوث تغيير في علاقتها مع واشـــنطن 
رغـــم توعّد بايدن بإعـــادة تقييم الروابط 
معها على خلفية سجلّها في مجال حقوق 

الإنسان.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
الأميـــر فيصل بـــن فرحان إنـــه واثق من 
أن الإدارة الأميركية المقبلة برئاســـة جو 
بايدن ســـتنتهج سياسات تســـاعد على 
الاســـتقرار الإقليمـــي وأن أي مناقشـــات 

معها ستؤدي إلى تعاون قوي.

ونقلت وكالة رويترز عن الأمير فيصل 
قوله فـــي مقابلة افتراضيـــة على هامش 
قمة مجموعة العشرين التي استضافتها 
بلاده إنّ تاريـــخ التعاون الدفاعي القوي 
بين البلدين يمتد لخمسة وسبعين عاما، 

متوقّعا استمراره.
وتخشـــى الســـعودية أن تفقد الدعم 
الـــذي قدمته لهـــا إدارة ترامب في ملفات 
حيويـــة لأمنهـــا القومي، وفـــي مقدّمتها 
الملـــف اليمني، حيث تقاســـم واشـــنطن 
الرياض نظرتها إلى المتمرّدين الحوثيين 

باعتبارهم أذرعا لإيران.
وقـــال الأمير فيصل إنه ســـيكون من 
المناسب تماما تصنيف الولايات المتحدة 
لجماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية. 
وأضـــاف أن الجميـــع يعلمـــون أن قدرا 
كبيرا من أســـلحة جماعة الحوثي وجزءا 
كبيرا مـــن أيديولوجيتها يأتي من إيران 
ولذلـــك فهـــي بالتأكيد ”منظمـــة إرهابية 
مدعومـــة من الخـــارج“. وكانـــت مصادر 
قد كشـــفت لرويترز أن إدارة ترامب تهدد 
بإدراج الجماعة في القائمة الســـوداء في 
إطار حملة الضغط الأقصى على طهران.

وضغطت الســـعودية بقـــوة من أجل 
الحملة ضـــد خصمها إيـــران. والقضية 
المطروحـــة هـــي كيفيـــة مواجهـــة بايدن 
لصواريـــخ طهـــران الباليســـتية ودعـــم 
الـــوكلاء الإقليميين خـــلال أي محادثات 
لإحيـــاء اتفـــاق نـــووي دولي مـــع إيران 

انسحب منه ترامب في 2018.
ويقول متابعون للشأن السعودي إنّ 
الرياض لا تنطلق من فراغ في استشرافها 
لطبيعة علاقتها القادمة مع إدارة بايدن، 
ولكنّهـــا تراهن بشـــكل أساســـي على كمّ 
المصالح المشـــتركة، لاســـيما الاقتصادية 
والأمنيـــة، التـــي جمعـــت بـــين المملكـــة 

والولايـــات المتّحدة على مدار عشـــريات 
مـــن الزمن وتتوقّـــع أن أي إدارة أميركية 

تستطيع التفريط فيها بسهولة.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
الســـعودي عـــادل الجبيـــر ”نتعامل مع 
الرؤساء بمجرد توليهم مناصبهم ولدينا 
مصالـــح ضخمة مع الولايـــات المتحدة“، 
مضيفا قوله ”لا أتوقع أنه ســـيكون هناك 
تغييـــر كبيـــر في مـــا يتعلق بالسياســـة 

الخارجية الأميركية“.
ومـــع ذلك، يقـــول هـــؤلاء إن القيادة 
الســـعودية ســـتفتقد العلاقـــة المتميّـــزة 
التـــي ربطتها بـــإدارة ترامـــب حيث كان 
التناغم شـــبه كامل في أغلـــب الملفات ما 
أتـــاح للملكـــة وضعا مريحـــا إزاء جميع 

خصومها المحلليين والإقليميين.
فقد شـــهدت علاقة السعودية بالبيت 
الأبيض تقاربا كبيرا خلال ولاية الرئيس 
الجمهـــوري ترامـــب الـــذي أقـــام علاقة 
شخصية مع قيادتها وشن حملة ضغوط 
قصوى ضد خصمها إيران، ولم يستجب 
للدعوات الصادرة مـــن الداخل الأميركي 
ومن أنحاء متفرّقة من العالم لاســـتخدام 
الملفـــات الحقوقيـــة لأجل الضغـــط على 

الرياض.
ويـــرى مراقبـــون أنّ المملكـــة تشـــعر 
بالقلـــق مـــن احتمـــال أن تتراجـــع إدارة 
بايدن عـــن العقوبات ضد إيـــران وتعود 
للاتفـــاق النـــووي معها الذي انســـحب 
منه ترامب، وتحد من مبيعات الأســـلحة 
إليها وتمارس ضغوط عليها باســـتخدام 
مســـألة حقوق الإنســـان. لكـــنّ الرياض 
تهـــوّن من الأمـــر مؤكّـــدة أنّ علاقتها مع 
واشنطن علاقة مؤسسية وليست متعلّقة 

بالأشخاص. 
وقال الجبير الذي ســـبق له أن شغل 
منصـــب ســـفير للمملكـــة فـــي الولايات 
المتحـــدة إنّ المملكـــة تتعامل مـــع رئيس 
الولايـــات المتحـــدة ”كصديق ســـواء كان 

جمهوريا أو ديمقراطيا“.
وعن المواقف المعروفـــة لبايدن تجاه 
الســـعودية، قـــال الجبير فـــي مقابلة مع 
شـــبكة ’ســـي.إن.إن‘ الأميركية ”أعتقد أن 

مـــا يقوله النـــاس في الحملـــة لا يترجم 
فـــي كثير مـــن الأحيان بمجرد تســـلمهم 
منصبهـــم“، مذكّرا بـــأنّ ”الرئيس ترامب 
قال أشياء عن الســـعودية خلال الحملة، 
ومـــع ذلك كنـــا أول دولة يزورهـــا عندما 

تولى منصبه“.
وخـــلال حملتـــه الانتخابيـــة، هاجم 
ترامب الســـعودية وقـــال إنّهـــا ”تعامل 
النساء كعبيد وتقتل المثليين“، لكنه زارها 
فـــي بداية أول جولة خارجية له في 2017 

وجعلها أحد أقرب حلفائه في العالم.
الأعمـــال  رجـــل  علاقـــة  وتتناقـــض 
الوثيقـــة هذه مـــع العلاقة الفاتـــرة التي 
ربطت المملكة الغنية بالنفط بسلفه باراك 
أوباما الذي أثار بإبرامه الاتفاق النووي 

مع إيران مخاوف السعودية وجيرانها.

ووعد بايدن الـــذي كان نائبا لأوباما 
خلال ولايتيه، بإعـــادة تقييم العلاقة مع 
الريـــاض ومحاســـبتها علـــى قضية قتل 

الصحافي جمال خاشقجي في 2018.
ورغم ذلـــك، قال الجبير فـــي المقابلة 
الصحافية ”أميركا قوة عالمية لها مصالح 
عالمية“، مشـــيرا إلى تعـــاون البلدين في 
عـــدة ملفـــات من الصـــراع الإســـرائيلي 
الفلســـطيني ومحاربـــة تنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية، إلى الأمن الاقتصادي العالمي 

وأمن الطاقة.
وأوضح ”هذه المصالح ضخمة، وهي 
دائمة ولا تتغير. ولا توجد دولتان تعملان 
معا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف 
أكثـــر من الولايات المتحدة والســـعودية، 
وســـنواصل القيـــام بذلـــك“. وتابع قوله 

”نحن مفتاح العالم الإسلامي“.

السعودية ترطب الأجواء مع الإدارة الأميركية 
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ما قبل غزو الموصل
 ســامراء (العراق) – أثار ســـقوط عدد 
كبير من الضحايا في هجوم شنّه تنظيم 
داعش بشـــمال العاصمة العراقية بغداد، 
المخـــاوف من مرحلـــة دمويـــة جديدة قد 
يكـــون التنظيم بصدد تدشـــينها، بعد أنّ 
تبـــينّ أنّه أبعد ما يكون عـــن نهايته رغم 
الحرب العســـكرية والأمنية المرهقة التي 
شـــنّت ضدّه ورغم التضحيـــات الكبيرة 

التي قدّمت خلالها.
وأعلنت محافظة صلاح الدين شمالي 
بغداد، الحداد لثلاثة أيام بعد مقتل عشرة 
أشخاص في هجوم ألقى البعض تبعاته 
على ”عجز القـــوات العراقية عن القضاء 

على الخلايا السرية لتنظيم داعش“.
وقتـــل ســـتة من أفـــراد قـــوات الأمن 
وأربعة مدنيين، مســـاء السبت، في كمين 
نصبه عناصـــر من داعش قرب سلســـلة 
جبـــال مكحـــول الواقعة علـــى بعد مئتي 
كيلومتر شمال بغداد، بحسب مصادر في 

الشرطة.
وانفجرت قنبلة علـــى جانب الطريق 
لدى مرور ســـيارة كانت تقل مدنيين قرب 
قريـــة المســـحك وعندمـــا حضـــر عناصر 
الشـــرطة وأفـــراد من الحشـــد الشـــعبي 
لإنقاذهم، تعرضوا لإطلاق نار من عناصر 

التنظيم.

وبعـــد ثـــلاث ســـنوات مـــن المعارك 
الدامية لاستعادة ثلث الأراضي العراقية 
التي ســـيطر عليها تنظيم داعش. وعلى 
الرغـــم من أن التنظيم فقد ســـيطرته على 
الأراضـــي، ما تزال خلاياه النائمة تشـــنّ 
هجمـــات كـــرّ وفرّ علـــى القـــوات الأمنية 
والمدنيين وتســـتهدف بنى تحتية للدولة، 
خصوصا في مناطـــق مفتوحة تمتد إلى 

الشمال من بغداد.
وكان أحد عشر عراقيا بينهم مقاتلون 
من الحشـــد الشـــعبي، قتلوا قبل عشـــرة 
أيـــام في هجوم بقنبلـــة يدوية على نقطة 
عســـكرية في منطقـــة الرضوانيـــة، ذات 
الغالبية الســـنية، الواقعة إلى الغرب من 

بغداد.
وتفيـــد دراســـة نشـــرت هذا الشـــهر 
”للمركـــز الدولـــي لمكافحة الإرهـــاب“ في 
لاهاي، أن نشاط تنظيم الدولة الإسلامية 
فـــي العـــراق ”تســـارع بشـــكل كبير من 
فبراير 2020 فصاعـــدا“، حيث وصل إلى 
مســـتويات ”تقتـــرب من القلـــق“ من تلك 
التي سبقت اجتياحه لمدينة الموصل ومن 

ثم لثلث مساحة العراق في عام 2014.
ولفتـــت الدراســـة الانتبـــاه إلـــى أنّه 
”يبـــدو أن تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
العـــراق وبشـــكل عام، ينتقل مـــن مرحلة 
إعـــادة بنـــاء إلى أخرى تتميـــز بهجمات 

جريئة على غرار حرب العصابات“.
وتزامنت الهجمـــات مع حملة جديدة 
لقوات الأمـــن العراقية لاعتقـــال عناصر 
داعـــش المختبئين فـــي أرض وعـــرة في 
شـــمال وغرب البلاد. وقبل يوم من وقوع 
الهجوم، أعلـــن قائد الشـــرطة الاتحادية 
الفريق الركن جعفر البطاط خلال مقابلة 
مـــع وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية العراقية، 

السيطرة على جبل مكحول.
غضـــب  الأخيـــر  الهجـــوم  وأثـــار 
شـــخصيات محلية بـــارزة. وكتب النائب 
الســـني مشـــعان الجبوري، أحد ممثلي 

محافظة صـــلاح الدين فـــي البرلمان، في 
تغريـــدة بعـــد الهجـــوم الذي وقـــع ليلة 
الســـبت ”قوات الأمن أكدت لنـــا توا بأن 

هذه المنطقة تم تطهيرها“.
جمـــال  الســـني  السياســـي  وقـــال 
الضاري، في تغريدة مماثلة، إنّ ”الجريمة 
البشـــعة فـــي قرية المســـحك تكشـــف عن 
الفشـــل المتكرر بخطط محاربة الإرهاب“. 
وأضاف ”على حكومة مصطفى الكاظمي 
أن تكـــون جـــادة بوضـــع اســـتراتيجية 
وطنية للقضاء على الخلايا الإرهابية من 
خلال التعاون الحقيقـــي وتفعيل الجهد 
الاستخباراتي وألا تكتفي بتشكيل لجان 

التحقيق الصورية“.
ويقابـــل العراقيـــون تشـــكيل اللجان 
التحقيقيـــة مـــرارا مـــن قبـــل الحكومـــة 
بسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 

لعدم التوصل لأي نتائج.
وتأتي هذه الهجمات تزامنا مع قيام 
التحالـــف الدولي الذي تقـــوده الولايات 
المتحـــدة، بخفـــض عـــدد قواتـــه التـــي 
ساندت العراق في محاربة تنظيم الدولة 

الإسلامية منذ عام 2014.
وأعلنت واشـــنطن الأسبوع الماضي، 
بأنهـــا ستســـحب قريبـــا 500 جندي من 
قواتها في العراق بحلول منتصف يناير 
القادم، ليبقى بذلك 2500 من جنودها فقط 

في هذا البلد.
وقال القائد الأعلى للقوات الأميركية 
فـــي الشـــرق الأوســـط الجنـــرال كينيث 
ماكنـــزي إن التقـــدم الـــذي أحرزته قوات 
الأمـــن العراقية فـــي الســـنوات الأخيرة 

سمح بانسحاب القوات الأميركية.
وســـتتركز مهمـــة القـــوات المتبقيـــة 
في العـــراق على تدريب القـــوات الأمنية 
وتنفيـــذ ضربـــات جوية لدعـــم عملياتها 
وتسيير ومراقبة الطائرات المسيرة فوق 

البلاد.
وصـــوت البرلمان العراقـــي في يناير 
الماضـــي بعد 48 ســـاعة مـــن اغتيال قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
العراقـــي  ومســـاعده  ســـليماني  قاســـم 
أبومهدي المهندس قرب مطار بغداد، على 
وجوب مغادرة 5200 جندي أميركي كانوا 

ينتشرون في العراق.
ومن جهتها، تدعو الحكومة العراقية 
الحالية برئاســـة مصطفى الكاظمي الذي 
يُنظـــر لحكومتـــه علـــى أنها تميـــل إلى 
الولايات المتحـــدة، إلى إمهال الأميركيين 

ثلاثة أعوام للانسحاب.
وهذا ما دفع الفصائل الموالية لإيران 
إلى تنظيم سلسلة مسيرات خلال الأشهر 
الأخيـــرة، لمطالبة الكاظمي بتنفيذ القرار. 
وكتـــب على واحـــدة من اللافتـــات التي 
رفعـــت خلال تلـــك الاحتجاجـــات ”إذا لم 
تغادر لوحدك، فإن صواريخنا ســـتجبرك 
على الخروج“، في إشـــارة إلى عشـــرات 
الهجمـــات الصاروخية التي اســـتهدفت 
منـــذ أكتوبر الماضـــي مقار دبلوماســـية 
وعسكرية غربية ما دفع الولايات المتحدة 
للتهديـــد بإغلاق ســـفارتها في بغداد في 

حال توقف تلك الهجمات.
ويحذّر خبراء أمنيون من أن انسحاب 
القـــوات الأميركية من العراق ســـيقلّص 
دور التحالـــف الدولي ضـــد داعش الذي 
تقوده الولايات المتحدة، وقد يُدخل البلد 

في أزمة أمنية حادّة.
الولايات  مؤخـــرا  فرنســـا  وطالبـــت 
المتحدة بعدم ســـحب قواتهـــا من العراق 
وأفغانســـتان، معتبـــرة أنّ ذلـــك ســـابق 
لأوانـــه نظرا لعدم القضـــاء على الإرهاب 

في البلدين.

نصر مؤقت في حاجة إلى الدعم والتثبيت

تصدير السعودية لخطاب متفائل بشأن علاقتها مع إدارة الرئيس الأميركي 
الجديد جو بايدن، لا يعني أنّ الرياض مرتاحة تماما لخليفة صديقها الكبير 
دونالد ترامب، لكنّ ذلك الخطاب هو من قبيل ترطيب الأجواء بشكل استباقي 
مع الإدارة الديمقراطية، جنبا إلى جنب التلويح بورقة المصالح الحيوية التي 

تجمع بين المملكة والولايات المتّحدة منذ أكثر من سبعة عقود.

قوات الأمن أكدت لنا أن 

المنطقة (التي تعرضت 

للهجوم) تم تطهيرها
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الرياض وإدارة ترامب 
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موقفها إزاء خصومها


